
الجمعة 162020/02/14

السنة 42 العدد 11617 سينما

  جــدة – أعلن مهرجـــان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي بأن دورته التأسيسية 
التي ســـتنطلق فـــي جدة مـــن 12 إلى 21 
مـــارس القادم، ســـتحمل شـــعار ”تغيير 

السيناريو“. 
وأوضـــح مديـــر المهرجـــان محمـــود 
صباغ أن الشـــعار يعكس لحظة التحوّل 
التي ولد فيها المهرجان، وقدرة الســـينما 
على التوثيق والاستجابة لهذه التحوّلات 
الاجتماعيـــة، مشـــيرا إلـــى أن المهرجان 
يهدف إلى أن يكون منصة حيوية لأحدث 
الأفـــلام وتحفيز ثقافـــة الســـينما ودعم 
وتشجيع المواهب العربية والدولية، كما 
يهتم بوضع أسس صناعة الأفلام المحلية 
وتعزيز مكانة الأفلام الســـعودية إقليميا 
ودوليا وإنشـــاء سوق نشطة للسينما في 

المنطقة وحول العالم.
م المهرجان ثلاثة  ومـــن المقرر أن يُكـــرِّ
مـــن روّاد التغيير والابتـــكار في بلدانهم 
وأقاليمهـــم الجغرافية، ممّـــن تميزوا في 
عالـــم صناعة الســـينما وهـــم: جاك لانغ 
وزيـــر الثقافة الفرنســـي الأســـبق، وكيم 
دونغ-هـــو، مؤســـس مهرجـــان بوســـان 

السينمائي في كوريا الجنوبية، ودانييلا 
ميشيل المديرة المؤسسة لمهرجان موريليا 

السينمائي الدولي بالمكسيك.
وأفاد صبـــاغ أن التكريم يأتي ضمن 
أهداف مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
في تقدير الموروث الشخصي والمؤسسي 
لـــرواد عالـــم صناعـــة الســـينما، الذين 
أســـهموا في إطلاق قـــدرات فنية وروائع 
ســـينمائية لأجيـــال كاملـــة، إضافة إلى 
أهمية ما يمكن أن يضيفه تقديم مثل هذه 
النماذج العالمية إلى حوار تأسيس قطاع 

السينما في السعودية.
الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  وكشـــف 
الســـينمائي الدولـــي عن ملصـــق دورته 
المصـــوّر  تصويـــر  مـــن  التأسيســـية، 
الفوتوغرافـــي أســـامة أســـعيد، ويحمل 
ســـميرة  الســـعودية  الباليـــه  عارضـــة 
الخميـــس وهي تخـــرج من البحـــر، في 
تعبير عـــن موجة التغييـــر الثقافي التي 
الواعـــدة  والفـــرص  البـــلاد،  تشـــهدها 

للسينما السعودية الجديدة.
واعتمد المصور أســـامة أسعيد على 
أســـلوب ”الكولوديون“ الســـائل لمعالجة 
صورة البوســـتر الرئيسية، وهو أسلوب 
تقليـــدي يعود إلـــى العـــام 1851، خاص 
بإعـــادة إحيـــاء صور الأبيض والأســـود 
عـــن طريق تلوينها بألوان زاهية نابضة. 

وهذا التعاقب بين ما هو تقليدي ومعاصر 
يعكس التزام المهرجان بحفظ التراث من 
خلال الابتـــكار والتجديد، والاعتماد على 
الماضي فـــي بناء صورة مســـتقبل واعد 

مفعم بالحياة.
وحمـــل هذا العمل روح التعاون التي 
تجمع ثلاثـــة فنانين عربـــا، حيث اكتمل 
تصميم الفنـــان العُمانـــي محمد الكندي 
بصورة الفنانة الاستعراضية السعودية 
ســـميرة الخميس، التي التقطتها عدسة 
السوري أسامة أسعيد. كما عبّر من خلال 
التكرار والانعكاسات عن رسالة المهرجان 
فـــي التركيز علـــى أهمية التبـــادل الفني 
والفكـــري، وتبني وجهات نظـــر متعددة 

وجديدة.
تقام ســـوق البحر الأحمر السينمائي 
من 13 إلـــى 16 مارس على هامش الدورة 
الافتتاحيـــة للمهرجـــان، وتضم برنامجا 

متنوعا يفتح الباب على صناعة السينما 
العربيـــة، وتقدّم الســـوق فرصة للدخول 
الســـينمائي  المشـــهد  علـــى  والتعـــرف 
الســـعودي، إضافة إلى أفضـــل ما تقدمه 

سوق السينما العربية.
مخصصة  منطقـــة  الســـوق  وتضـــم 
والمنتجين  الموزعـــين  تجمع  للعارضـــين، 
ووكلاء المبيعـــات، وتهـــدف إلـــى تطوير 
علاقـــة وثيقة بـــين الســـينمائيين وقطاع 
الصناعة من جهة، وبين السينما العربية 
ونظيرتهـــا العالميـــة مـــن جهـــة أخرى. 
وتعرض أيضا أفضل المشاريع والأعمال 
الســـينمائية العربيـــة القادمـــة، لتكـــون 
منصة لاكتشاف جيل جديد من الإبداعات 

والمواهب.
كمـــا تقـــدّم الســـوق فرصـــة إنشـــاء 
علاقـــات إنتاجيـــة، إضافة إلى جلســـات 
تقديم المشـــاريع، والاجتماعات المباشرة، 

وعروض الأعمال قيد الإنجاز، وجلســـات 
الحوار والندوات والتواصل. علاوة على 
احتواء الســـوق على منطقة العارضين، 
وهـــي مســـاحات للعارضـــين، ومنطقـــة 
مغلقـــة،  اجتماعـــات  لعقـــد  مخصصـــة 
وفرصـــة للترويـــج للأفـــلام الجديدة أو 

الأعمال المرتبطة بصناعة السينما.
وتنعقد على هامـــش المهرجان أيضا 
العديـــد من النـــدوات الســـينمائية التي 
ســـتقام من 13 إلـــى 16 مـــارس، وتغطي 
أهم وأحدث المواضيـــع المتعلقة بصناعة 
الســـينما، إضافـــة إلـــى تقـــديم المواهب 
الجديـــدة مـــن العالـــم العربـــي، وتجمع 
نـــدوات المهرجـــان نخبـــة مـــن الخبراء 
وصنـــاع القرار من داخـــل العالم العربي 
خلالهـــا  مـــن  يســـتعرضون  وخارجـــه، 
خبراتهم وتجاربهم، ويقدّمون أهم ما تمر 
به صناعة السينما حاليا. كما توفّر هذه 
الندوات مساحة مخصّصة لأبرز الفاعلين 

في المشهد السينمائي السعودي.
المهرجـــان  إدارة  ســـتخصّص  كمـــا 
مســـاحة لســـوق المشـــاريع، وهو المكان 
الـــذي يأمل المنظمون أن يكون المســـاحة 
المثالية لاكتشاف جيل جديد من المواهب 
الســـينمائية العربية، حيث سيجمع أكثر 
من 20 فريقـــا من جميع أنحـــاء المنطقة، 
يعرضون أعمالهم ومشـــاريعهم القادمة. 
وتقدّم ســـوق المشـــاريع فرصة مشـــاهدة 
الموجـــة القادمـــة للســـينما العربيـــة عن 
طريـــق لقـــاء المواهب المســـاهمة في هذا 
الحراك السينمائي على مدى ثلاثة أيام، 
تم تخصيصها لعقد اجتماعات مباشـــرة 

مع المنتجين والمخرجين.
كمـــا تضم الســـوق 12 مشـــروعا تم 
تطويرهـــا عبـــر معمـــل البحـــر الأحمـــر 
الســـينمائي، وهو برنامج مكثف لتطوير 

المشـــاريع بالتعاون مع تورينو فيلم لاب. 
وانطلق المعمل في أكتوبر 2019 بمشاركة 
6 فـــرق ســـعودية وأخـــرى مـــن الأردن، 
ومصـــر، وفلســـطين، والعـــراق، ولبنان، 
وتنافس كافة المشاريع على منح إنتاجية 
يقدّمهـــا المهرجـــان ورعاتـــه، كمـــا يمنح 
وكلاء المبيعـــات والموزعـــين ومبرمجـــي 
المهرجانـــات فرصـــة التعـــرّف على أهم 
الإنتاجـــات القادمة، واكتشـــاف المواهب 

الجديدة الواعدة.

ربمـــا يكـــون ملتقى جدة هـــو المكان 
المثالي لاكتشـــاف أهم وأضخـــم الأعمال 
الســـينمائية العربية القادمة، مع التركيز 
علـــى خمســـة أفلام فـــي مراحل مـــا بعد 
الإنتـــاج لمخرجـــين معروفـــين ومواهـــب 
الملتقـــى  وســـيعرض  واعـــدة.  جديـــدة 
النســـخة الأولـــى من هذه الأفـــلام في 20 
دقيقـــة، متاحة حصريا لـــوكلاء المبيعات 

والموزعين ومبرمجي المهرجانات.
وقـــد حصلت هـــذه الأفـــلام على دعم 
المهرجـــان من خلال منحـــة صندوق بيت 
المونتـــاج، وهو صنـــدوق لإكمال عمليات 
مـــا بعد الإنتـــاج بمبلغ إجمالـــي بلغ 100 
ألـــف دولار، بقيمة 20 ألـــف دولار لإكمال 
كل مشروع، حيث يؤكد الملتقى وصندوق 
بيـــت المونتاج على التزام المهرجان بدعم 
الســـينما العربية، من خـــلال إكمال هذه 
الأعمال لتذهب من جدة إلى العالم، وتلهم 

الجماهير والنقاد.

{تغيير السيناريو} عنوان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ز ثقافة التغيير في السعودية
ّ
مهرجان يعز

يلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تستضيفه مدينة جدة 
الســــــعودية من 12 إلى 21 مارس القــــــادم، بأهمية بناء ركائز قوية لصناعة 
الســــــينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.

وهو يعدّ فرصة لمد جسور المعرفة الفنية والثقافية للعالم، والتعريف بالثقافة 
السعودية، وخلق فرص تنافســــــية للمنتجين والفنانين والمخرجين لتحسين 
أدائهم والاســــــتفادة من تجاربهم والعمل على رفع مستواهم عبر الاحتكاك 

المباشر في ما بينهم.

{تغيير السيناريو} 

ل 
ّ
يعكس لحظة التحو

التي ولد فيها المهرجان

محمود صباغ

 يبـــدو ”كوربـــوس كريســـتي“ للوهلة 
الأولـــى، كما لو كان فيلمـــا دينيا، يبحث 
فيه بطله الشـــاب المعـــذب بماضيه، عن 
اليقيـــن، لكنه ليـــس كذلك بالطبـــع، وإلاّ 
لـــكان مثل أفلام أخرى كثيرة تناولت هذا 
الموضوع. إنه يتناول على صعيد واقعي 
تشوبه لمسة من الســـخرية والكوميديا، 
العلاقة بين الســـلطة الروحية والبشـــر، 
بيـــن الحقيقـــي والزائف، وبيـــن العنف 
ومحاولة التطهر من خلال تقديم ما يخدم 
الناس ويساعدهم على العيش في سلام. 
بـــل يمكن اعتباره أيضا انعكاســـا لرغبة 

دفينة للوصول إلى ”الانتماء“.
إنـــه بهـــذا المعنى، فيلـــم مربك، لأنه 
يجعل المشاهد يطرح الكثير من الأسئلة 
التـــي لا يجيـــب عنهـــا، كما أن مســـاره 
تنتقـــل  حبكتـــه،  والتـــواءات  الدرامـــي 
بالمتفرّج من البحـــث في عمل يقوم على 
دراسة الشخصية، أي الشاب بطل الفيلم 
وكيف تســـنح له فرصة القيام بدور ليس 
دوره، يوفـــر لـــه الفرصة لكـــي يهرب من 
ماضيـــه بعـــد أن يرتدي ملابس ليســـت 
له، إلى التوقـــف أمام رحلة تبدو روحية، 
لكنها لا تحقّق لصاحبها ”الخلاص“، ولا 
تحقّق الخلاص لسكان البلدة التي يهبط 

عليها كما لو كان مسيحا.

هـــذا الشـــاب يرتـــدي ملابـــس قس، 
يدعو للخيـــر، ويريد أن يقيم العدل، لكنه 
فـــي الحقيقـــة، واقع فـــي الخطيئة حتى 
النخـــاع. لقد غـــادر ”إصلاحية الأحداث“ 
بعد أن قضى سنوات طويلة فيها، مارس 
خلالهـــا العنف الـــذي يمكّنه مـــن البقاء 
”وســـط الوحوش“، وعندما يغادرها بعد 
حصولـــه على العفو، لا يتحمل العمل في 
ورشـــة النجارة التي ألحقوه بها خشية 

أن يفتضـــح ماضيه الإجرامـــي فينال ما 
لا يشـــتهي. إنها رحلة هـــروب من العالم 
الســـفلي إلـــى العالم العلـــوي، الروحي، 
ولكن عن وعي وتصميم وقصدية، ولكنها 
رحلـــة لا تخلصه مـــن الدنيوي، ولا تصل 
به إلى الاســـتكانة الروحيـــة التي تحقّق 
السلام الداخلي، فيظل معذبا، مستنفرا، 
يلجأ إلى العنف كلما وجد نفســـه عرضة 

للخطر.

شخصية متناقضة

”كوربوس كريســـتي“ عنـــوان الفيلم 
هـــو العيد الـــذي يحتفل فيـــه الكاثوليك 
بـ“العشـــاء الأخير“. وهـــو يرمز لحضور 
المســـيح جســـدا ودما وروحا، وهذا هو 
الفيلم الروائي الطويـــل الرابع لمخرجه 
البولنـــدي يـــان كوماســـا (39 عاما) وله 
فيلمان تســـجيليّان. وقد نـــال ”كوربوس 
الكثير من الجوائز في عدد من  كريستي“ 

المهرجانات السينمائية.
يقوم بـــدور البطولة بارتوش بيلينا، 
الذي نراه  مجســـدا شـــخصية ”دانييل“ 
في البداية وهو يتســـتّر علـــى مجموعة 
من زملائه في إصلاحية المراهقين، وهم 
يقومون بالاعتـــداء على أحد زملائهم في 
غياب الحراس. دانييل هذا قضى سنوات 
في الإصلاحيـــة على جريمـــة قتل تورّط 
فيهـــا، لكننا لـــن نعرف عنها ســـوى بعد 

منتصف الفيلم.
ورغم ميله للعنـــف إلاّ أنه يظهر ميلا 
كبيرا فـــي الوقت نفســـه، تجـــاه دروس 
الدين، يحفظ الآيات من الإنجيل، ويحظى 
بمعاملـــة خاصة من جانب القس توماس 
في كنيســـة الإصلاحيـــة، فيجعلـــه يقرأ 
للآخرين، ويســـند إليه إنشـــاد التراتيل 

الكنسية لأنه يتمتع بصوت عذب.
لولا الماضي المشـــين لدانييل، لكان 
القـــس قد وافق على ترشـــيحه للالتحاق 
بخدمة الكنيســـة. لكن عندما يحين موعد 
خروجه بموجـــب العفو، يغادر العاصمة 
إلـــى قرية في أقاصي البلاد حيث يلتحق 
بالعمل في ورشـــة النجارة. ولكن سرعان 
ما يفـــرّ منها ويتّجه نحـــو القرية، يدلف 
إلى الكنيســـة حيث يلتقـــي بفتاة جذابة 
خادمة  هي ابنة ”ليديا“  اســـمها ”مارتا“ 

الكنيسة التي ترعى أيضا قس القرية.
هل دانييل روح شـــاردة تريد العودة 
إلـــى الجوهـــر الروحي؟ وهـــل يرغب في 

تحقيـــق التطهر الروحـــي؟ لا يبدو الأمر 
كذلـــك، فبمجرد خروجه مـــن الإصلاحية 
يذهـــب مع جماعـــة من رفاقـــه إلى ملهى 
ليلي، وهنـــاك يتعاطى المخدرات ويغرق 
نفسه في الخمور، ثم يضاجع فتاة داخل 
دورة المياه. ولكنه يجد في نفسه الجرأة 
لأن يزعـــم لمارتا ووالدتها ليديا، أنه قس 
شـــاب وأنه يرغـــب في لقاء قـــس القرية. 
وهـــو ما يحـــدث بالفعل بعـــد أن يرتدي 
”الياقـــة“ والقميص اللذين ســـرقهما من 
معلمه ومرشده الروحي قس الإصلاحية، 

بل ويقتبس اسمه ”توماس“ أيضا!
قس القريـــة العجوز مرهـــق تكالبت 
عليه الأمراض، وهـــو يقترح على دانييل 
أن يتّخذ مكانه لفترة ما، ســـتطول، فيحل 
محلـــه في إلقـــاء خطبة القـــداس وتلقّي 

الاعتراف من الآخرين، وباقي الطقوس.
فـــي البدايـــة ينظـــر البعـــض إليـــه 
بتوجـــس خاصة ليديا، بســـبب شـــبابه 
وتهـــوّره وطريقته الغريبة فـــي التعامل 
مـــع الطقوس، فهـــو يبدأ القـــداس الأول 
باقتبـــاس عبـــارات ســـمعها مـــن قـــس 
الصلـــوات  أردّد  لـــن  ”أنـــا  الإصلاحيـــة 
بطريقة آليـــة.. أنظروا الخارج.. يجب أن 

تخاطبوا الرب مباشرة“.

تدريجيـــا، ســـيصبح دانييـــل أكثـــر 
إقناعا بل وأكثر جاذبية لدى أهل القرية، 
كإصلاحي مجدد، صاحـــب خطاب ديني 
حديـــث. رغم أنـــه يرتجـــل ويعتمد على 
قدراتـــه التمثيليـــة من جهـــة، ومن جهة 
أخرى على رغبة خفية لديه، تدفعه للقيام 
بهذا الدور، دور القس الذي يهدي الناس، 
كما لو كان يتحدى حقيقته العنيفة. وهو 
سوف يســـاهم بطريقته الخاصة في رأب 
الصدع بين أهالـــي القرية الذي نتج عن 
وقوع حـــادث مروّع راح ضحيته ســـبعة 
من الأهالي، وسوف يجد في نفسه القدرة 
على تحدي عمدة البلدة الفاســـد، وكشف 
فســـاد الشـــرطة، وتعرية ضعـــف القس 

السابق وكشف تواطئه مع السلطة.

بين شك ويقين

يســـير السرد في خط صاعد، دون أن 
يصـــل إلى ذروة بل يبقينـــا طوال الوقت 
في حالة من الترقّب وانتظار ما سيحدث 
لهذا الشـــاب المحتـــال: هل سينكشـــف 
أمـــره وهل ســـيلقى مصيـــره، ولكن ماذا 
لـــو كان مخلصا، فهل هـــو مخلص فعلا، 
أم أنـــه يقوم بدوره عـــن وعي لكي يتمتع 

بتلك السلطة الروحية الهائلة؟ في الثلث 
الأخير من الفيلم، يبدو ســـيناريو الفيلم 
كما لو كان قد فـــرغ من المفاجآت، أو أن 
الشخصية ستظل تدور حول نفسها، أي 
تبقـــى على تلـــك الحالة مـــن ”الغموض“ 
بحيث يتأرجح دانييل نفســـه بين الشك 
واليقيـــن، بيـــن النقـــاء والدنـــس، الدين 

والدنيا، السمو والشهوة.
وربمـــا يكـــون تطوير علاقـــة دانييل 
للإغـــواء  واستســـلامه  مارتـــا  بالفتـــاة 
وممارسة الجنس معها، متوقعا ومنتظرا 
بعـــد أن تم التمهيد لـــه طويلا، ولكن هذا 
التقـــارب لا يتطوّر ولا يؤدّي إلى شـــيء، 
وربمـــا يبـــدو أيضا في غيـــر موضوعه. 
وهناك بعض المبالغة في مشاهد الإثارة 
عنـــد ظهـــور زميـــل ســـابق لدانييل في 
الإصلاحية، يتعرّف عليه ويهدّده ويبتزّه 

ممّا يؤدي إلى مواجهة عنيفة بينهما.
يعتمـــد الفيلم على ”ميز أون ســـين“ 
دقيقـــة ومعبّـــرة، والصورة بشـــكل عام 
موظفة من ناحية الإضـــاءة والديكورات 
لخدمة الشـــخصيات وإبـــراز الجو العام 
الـــذي تدور فيه الأحـــداث، ولعلنا نلاحظ 
بشـــكل خـــاص، الانتقـــال مـــن الإضاءة 
المربكة داخـــل الإصلاحية، إلى الإضاءة 

الســـاطعة المتوهجة التي تعمي البصر 
داخـــل الملهـــى الليلـــي مـــع إيقاعـــات 
الموســـيقى الصاخبة التي توحي بالجو 
البوهيمـــي، إلـــى الإضـــاءة الخافتة مع 
بعض الظـــلال حول الوجوه فـــي القرية 
لتعكـــس أجـــواء التشـــكّك والقلـــق. كما 
يســـتعيد المخرج من خلال التداعيات أو 
”الفـــلاش باك“ في لقطـــات قصيرة تتكرّر 
أكثـــر من مرة، حادث الســـيارة الذي أدّى 
إلى وقوع شرخ وتشكّك وانعدام ثقة بين 

سكان القرية.
ولعـــل مـــا يمنـــح الفيلـــم الكثير من 
قوته وتأثيره، المســـتوى البديع للتمثيل 
بشـــكل عام، وبراعة أداء بارتوش بيلينا 
لـــدور دانييل/ توماس. إنه يســـيطر كما 
لو كان ســـاحرا، على المشـــاهد العديدة 
التـــي يظهـــر فيها وتـــكاد تشـــمل الفيلم 
كلـــه، يعرف كيف يبـــدو مقنعـــا في دور 
الشاب العنيف، ثم شديد الإقناع في دور 
القس الممتلئ بالحيويـــة الدافقة، تلمح 
عشـــرات التعبيرات في وقـــت واحد، في 
عينيه النفاذتين اللتين تشـــعان بقســـوة 
ورقـــة، بغمـــوض وســـحر وقـــوة وقدرة 
على التنويم والســـيطرة. إنه دون شـــك، 

الاكتشاف الحقيقي لهذا الفيلم.

رحلة هروب من الماضي بحثا عن الانتماء

دانييل ومارتا: علاقة تظل دون تطور

{كوربوس كريستي} فيلم عن الحقيقي والزائف بين الديني والدنيوي
فيلم ”كوربوس كريســــــتي“ الذي عرض في مهرجان روتردام الســــــينمائي 
الـ49، كان مرشــــــحا ضمن خمســــــة أفلام لجائزة الأوســــــكار لأفضل فيلم 

دولي، هو فيلم جديد في موضوعه، رغم أنه مقتبس عن واقعة حقيقية.

الفيلم يتناول على صعيد 

واقعي تشوبه لمسة من 

السخرية والكوميديا، 

العلاقة بين السلطة 

الروحية والبشر

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

زكي الصدير

ي

كاتب سعودي
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